
ــا جيفــار.. آخــر ممالــك الإسلام في جيمــا أب
أرض الحبشة
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قبل مجيء الاستعمار الغربي في القرن التاسع عشر ازدهرت العديد من الممالك الإسلامية التي لعبت
يًا في تشكيل الهوية الثقافية والدينية للقارة، هذه الممالك، التي انتشرت في مختلف أرجاء دورًا محور
القارة من غرب إفريقيا إلى شرقها، لم تكن مجرد كيانات سياسية، بل كانت مراكز للحضارة الإسلامية،

حيث ازدهرت التجارة، والعلم، والدعوة الإسلامية.

مــن هــذه الممالــك كــانت مملكــة جيمــا الــتي لعبــت دورًا بــارزًا في نــشر الــدين الإسلامــي في شرق القــارة
الأفريقية، وما زالت إلى الآن بعض مدنها التاريخية تحمل طابعًا إسلاميًا وآثاره ظاهرة على سكانها،
رغم محاولات ملوك الحبشة (إثيوبيا) -الذين أنهوا وجود المملكة- طمس كل أثر إسلامي في المنطقة.

نستعرض في ملف “مماليك إفريقيا قبل الاستعمار” مملكة جيما التي تعتبر آخر الممالك الإسلامية
التي أسّسها شعب الأورومو بأثيوبيا وأقواها، إلى جانب تسليط الضوء أماكن سيطرتها وامتدادها
ونفوذها، ودورها في نشر الإسلام في المنطقة، قبل حروبها مع ملوك الحبشة والمستعمر الإيطالي الذي

تمكن من احتلالها وإنهاء الحكم الإسلامي في المنطقة.
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جيما أبا جيفار
كــانت إثيوبيــا تعــدّ واحــدة مــن أقــدم مــواطن الحضــارات البشريــة في العــالم، إذ تســكنها العديــد مــن
المجموعــات الثقافيــة والعرقيــة واللغــات المختلفــة، وكــانت موطنًــا لكثــير مــن الــدول والممالــك الــتي

ساهمت في تشكيل هوية المنطقة بالوجه الذي هي عليه اليوم.

مـن أبـرز هـذه المجتمعـات كـان شعـب الأورومـو، وهـم مجموعـة عرقيـة كوشيـة وأمـة أصـلية في إثيوبيـا
تمثل .% من سكان البلاد في الوقت الحالي، وكان هذا المجتمع عماد عديد الممالك التي قامت

في المنطقة.

سكن شعب الأورومو شرق وشمال شرق إفريقيا منذ أوائل الألفية الأولى، لكن الحروب والصراعات
التي أعقبت الحرب العدلية الحبشية (نزاع عسكري بين الصوماليين والأحباش في الربع الثاني من

القرن السادس عشر) دفعه للانتقال إلى الشمال.

وفي ظـل الهجـرة الكـبيرة لشعـب الأورومـو مـن الجنـوب نحـو الشمـال، تـم إنشـاء مجتمعـات وهياكـل
سياســية متنوعــة، وبــرزت بحلــول منتصــف القــرن الثــامن عــشر العديــد مــن الأقــاليم المتنافســة علــى
كبر، حيث الأراضي والماشية والأسواق وطرق التجارة، وتطورت هذه الأقاليم وأخذت بُعدًا سياسيًا أ
يا وجيرا وجيما، كان ما لا يقل عن  أنظمة سياسية في منطقة جيبي العليا، ومنها مملكات ليمو-إنار

التي كانت تتصا فيما بينها على السيادة.

يا الأقوى بين هذه الدول، ووصلت إلى ذروتها في عهد الملك إبسا أبا باجيبو كانت مملكة ليمو-إنار
يـق التجـاري بين كافـا يًـا مهمًـا علـى الطر (-)، وكـانت مـدينتها الرئيسـية ساكـا مركـزًا تجار
يـة الإثيوبيـة)، لكـن بمـرور الـوقت أخـذت مملكـة جيمـا ومملكـتيَ شيـوا وغوجـام (جـزء مـن الإمبراطور

مكانها.

كبر وأقوى الممالك الخمس التي شكلها الأورومو في نشأت مملكة جيما حوالي عام ، وكانت أ
كــثر في عهــد الملــك أبــا ماجــال في أوائــل القــرن التــاسع عــشر،  أ

ٍ
منطقــة جيــبي، وســيطرت علــى أراض

وتوسعت العاصمة هيرماتا وقام حكاّم البلاد بتوحيد عدة ولايات صغيرة تحت سيطرتهم، واحتلال
المراكز المهمة على طول الطريق التجاري الذي يربط كافا بالولايات الشمالية غوجام وشيوا.

 مقاطعة، كل منها تحت سلطة حاكم، وتم تقسيم كل مقاطعة منها إلى  قسمت المملكة إلى
مقاطعــة صــغرى، كــل منهــا تحــت رئيــس منطقــة، يقــوم هــؤلاء الحكــام بتزويــد الجيــش بــالجنود

ويجمعون العمال للأشغال العامة، لكنهم لا يحتفظون بجيش ولا بحقّ جمع الضرائب.

يتم اختيار المسؤولين مثل جباة الضرائب والقضاة والسعاة والجنرالات العسكريين من عدة فئات
ياء والرجال الذين تميزوا في مختلفة، بما في ذلك أفراد العائلة المالكة وغير الملكيين، والشخصيات الأثر
الحـــرب، بالإضافـــة إلى الأجـــانب ذوي المهـــارات الخاصـــة، بمـــا في ذلـــك المرتزقـــة والتجـــار والمعلمـــون
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المسلمون.

تداول على حكم مملكة جيما ملوك كُثر لكن أبرزهم على الإطلاق هو أبا جيفار الثاني الذي وُلد سنة
، ووالده هو السلطان أبا جومول الملك السابع لمملكة جيما، وأمه هي الملكة جمتي ابنة ملك

جوما، إحدى ممالك جيبي الخمسة.

عُرف الملك أبا جيفار الثاني بقوة انتمائه إلى الإسلام والعمل من أجله، حيث حفظ القرآن الكريم في
سنّ مبكرة على يد والدته، ومن ثم درس التوحيد والفقه، حتى أصبح ملكًا عام  خلفًا لوالده.

تمكنّ أبا جيفار الثاني من صدّ المملكات المجاورة التي تتحرش بمملكته عن طريق المهادنة، ومن ثم
يز التجارة في جيما وحسّن السياسة، وأنشأ مؤسسات قاد بلاده إلى حياة الرخاء والغنى، وقام بتعز
إدارية وسياسية جديدة متأثرًا بالتجار المسلمين، وابتكر سياسة تنموية أسهمت في تحويل جيما إلى

منارة ثقافية واقتصادية.

كما طوّر ملك جيما علاقات بلاده الخارجية، وكان له تواصل مباشر مع الدول المجاورة ومنها الدول
العربيــة، علــى غــرار المملكــة العربيــة الســعودية المشُكلّــة حــديثًا حينهــا ومصر وعُمــان وغيرهــا، مــا رجــع

بالفائدة على مملكته.

حـوّل الملـك عاصـمة الحكـم إلى مدينـة جيمـا الجديـدة علـى نهـر أويتـو، وقـام بتوسـعة المدينـة القديمـة
وشيّد مسجدًا وقصرًا على ارتفاع  قدمًا، ويطلّ من جبل بمنطقة جيرين، وحُصن هذا القصر
مكـــوّن مـــن  غرفـــة بقلعـــة ذات  بوابـــات للرصـــد والمراقبـــة، عـــاش فيـــه العديـــد مـــن المســـؤولين

السياسين والعسكريين والقضاء.

اقتصاد المملكة
ية بين ممالك الحبشة استمدت المملكة أهميتها من موقعها الاستراتيجي على طريق القوافل التجار
كـبر في هـذه المنطقـة المتقلبـة الـتي قـديمًا، إذ تربـط بين جنـوب وغـرب إثيوبيـا، مـا منـح حكاّمهـا شرعيـة أ

تسودها الصراعات والحروب المتواصلة.

وبفضل التوسعات المتتالية، تحولت جيما من مجموعات من الفصائل الصغيرة المتحاربة إلى دولة
يــة ذات قــوة اقتصاديــة وسياســية متناميــة، فــاجتذبت التجــار المســلمين مــن المنــاطق الشماليــة، مركز

الذين أثرّوا بشكل كبير في اعتناق المملكة للدين الإسلامي.

فقدت باقي دول المنطقة مكانتها لصالح مملكة جيما التي أنشأت لنفسها إدارة خاصة، وكان مركز
الحكــم في القصر الملــكي، وفيــه ضبــاط يشرفــون علــى شؤونــه الداخليــة، فيمــا أسُــندت أغلــب الأعمــال

خا القصر لعبيد الملك.
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يزا للتعامل مع التجار، وهي عملة فضية يا تر استخدمت مملكة جيما الريال النمساوي أو دولار مار
يـا وبوهيميـا فـترة يـا تيريـزا الـتي حكمـت النمسـا وهنغار سُـكتّ سـنة  وسُـمّيت باسـم الملكـة مار
-، واســتخدمت هــذه العملــة علــى نطــاق واســع حــتى نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة في

أفريقيا، ابتداء من شمال أفريقيا حتى الصومال وإثيوبيا وكينيا وزنجبار وتنجانيقيا إلى موزمبيق.

واشتهرت تجارة القهوة في المملكة، وكانت أبرز الصادرات بالإضافة إلى الذهب والعاج، ومثّل الزيت
المستخ من الحيوانات مصدرًا آخر للدخل في مملكة جيما وكان يستخدَم لصنع العطور، وصُدّرت
هذه المنتوجات لعديد الدول المجاورة، كما اجتذبت أسواق جيما قوافل التجار القادمة من بعيد، وتمّ
فرض رسوم على القوافل التي تمرّ عبر بوابات المملكة، بينما كانت الأسواق تحت سيطرة مسؤول

القصر.

واشتهــر ســكان البلاد مــن مجمــع الأورومــو بإتقــانهم الكــبير للحــرف اليدويــة، حيــث تفنّنــوا في صــناعة
ــة وفي تربيــة ــة التقليدي الأدوات المنزليــة مــن الخشــب، كمــا تميزوا بصــناعة الملابــس القطنيــة والجلدي
الماشية والتجارة، وكانت الإدارة في جيما مركزية ويسيطر عليها الملك من خلال بيروقراطية متطورة

نسبيًا.

نشر الإسلام
اعُتــبرت مملكــة جيمــا آخــر ملــوك المملكــة الإسلاميــة الــتي انتــشرت منهــا تعــاليم الإسلام الحنيــف في
منطقة القرن الأفريقي، وتاريخيًا مثّل طريق باب المندب والبحر الأحمر الذي تقع مملكة جيما على

مقربة منه أحد أبرز طرق انتشار الإسلام في أفريقيا.

ونـال التجـار المسـلمون الذيـن في تواصـل مبـاشر مـع سـكان الساحـل الـشرقي لأفريقيـا أعظـم الأدوار في
يـة في شرق أفريقيـا الـتي يؤمهـا التجـار المسـلمون مراكـز نـشر الإسلام، حـتى بـاتت أهـم الحـواضر التجار
للــدعوة ونــشر الــدين الحنيــف، وتكفّــل التجــار بإحضــار واســتقدام العلمــاء والفقهــاء إلى هــذه المنــاطق
لتكثير عدد المسلمين فيها، ثم تولي هؤلاء العلماء تعليم الناس أمور دينهم، كما عمد بعض التجار إلى

تشييد المدارس والمساجد.

ويعتبر الملك أبا جيفار الأب من الذين نشروا الإسلام في أوساط الأورومو، إذ قام باستدعاء العديد من
العلماء لنشر تعاليم الإسلام في جيما، كما أقام وقفًا إسلاميًا للحجاج الحبشيين ما زال قائمًا إلى الآن
في مكــة المكرمــة، وأوقــف أيضًــا رواقًــا خاصًــا بطلبــة العلــم الحبشيين الذيــن يقصــدون الأزهــر للتعلــم

يدعى رواق الجبرتي.

كملـه، وتـمّ بنـاء وفي عهـد خليفتـه أبـا بوقـا (حكـمَ فـترة -) تمّـت أسـلمة مجتمـع جيمـا بأ
المساجــد بــالقرب مــن مركــز الحكــم، وتــمّ منــح الأراضي للعلمــاء المســلمين، كمــا أمــر مســؤوليه ببنــاء
المساجد في مقاطعاتهم ودعم الشيوخ المحليين، ما جعل جيما مركزًا مهمًا للتعليم الإسلامي في شرق

أفريقيا.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%B2%D8%A7#:~:text=%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B1%20%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7%20%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%B2%D8%A7%20(%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9%3A%20Maria,%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8
https://www.jstor.org/stable/41931280
https://www.okaz.com.sa/article/214327
https://m.gomhuriaonline.com/Gomhuria/1433461.html


واصـل الملـك أبـا جيفـار الثـاني نهـج أبـائه، وعمـل علـى نـشر الإسلام والـدفاع عـن المسـلمين، ففـي تلـك
الفترة عمد ملوك الحبشة المسيحية إلى اضطهاد المسلمين، وكانت مملكة جيما وجهة للمسلمين

ين من اضطهاد الإمبراطور يوهانس، خاصة أهل منطقة ولو في شمال إثيوبيا. الفارّ

ومن الآثار الإسلامية الباقية إلى غاية اليوم نجد مسجد أفورتما (تعني الأربعين بلغة قومية الأورومو)
وسـط جيمـا، وهـو أول مسـجد أقُيمـت فيـه صلاة الجمعـة قبـل  عامًـا، ويسـتمد المسـجد الـذي
تأسّس في عهد الملك السادس أبا بوقا، اسمه من اجتهاد فقهي يقول إن أقل عدد تُقام به صلاة
الجمعة هو “أربعون رجلاً من أهل وجوبها مع الإمام”، وظل المسجد وجهة لطلاب ودارسي العلوم

الشرعية وتعاليم الدين الإسلامي.

انهيار المملكة
 تصاعدت قوة مملكة جيما وضمّت عديد الأراضي المجاورة تحت سيطرتها، لكن مع نهاية القرن
بــدأت في التراجــع، تزامنًــا مــع ســعي ملــوك إثيوبيــا للتوســع وضــمّ أقــاليم جديــدة إلى المملكــة، حيــث

استطاع الملك مينليك الثاني الاستيلاء على معظم الأراضي الواقعة إلى الجنوب.

وحتى يأمن شرّ الإثيوبيين، اضطر ملك جيما أبا جيفار دفع الضريبة لإمبراطور إثيوبيا مينيليك الثاني
منذ عام  مقابل أن يحكم باستقلالية كاملة، ومن دون تدخّل الإمبراطور في شؤون المملكة،

إضافة إلى عدم بناء كنائس فيها.

 هـذه الضرائـب الأثيـوبيين، إنمـا طلبـوا مـن ملـك جيمـا مساعـدتهم في حروبهـم ضـد الممالـك
ِ
لم تـرض

المسـتقلة المجـاورة ففعـل ذلـك، لكـن هـذا الأمـر جعـل جيمـا محاطـة مـن جميـع الجـوانب بالمقاطعـات
الإثيوبية التي يديرها مباشرة معينون من مينيليك الثاني.

ــا موجّهــة نحــو جيمــا بهــدف رغــم دفــع الضرائــب والمساعــدة في الحــروب، بقيــت أعين ملــوك أثيوبي
السيطرة عليها، واستغلت أديس أبابا تقاعد الملك أبا جيفار من الحكم سنة  والتخلي عن
الحكم لفائدة حفيده أبا جويير، لتنفيذ مخطط السيطرة على البلاد، وتزامن ذلك مع اندلاع أزمة
اقتصادية واجتماعية في جيما، فتمّ سجن أبا جويبر سنة  وتعيين حاكم مباشرة على جيما، ما

أنهى حكم المملكة.

خلال الاحتلال الإيطالي لإثيوبيا (-)، أدُرجت مملكة جيما تحت مقاطعة كافا الإثيوبية،
وهي اليوم جزء من منطقة أوروميا، وتشهد الآثار الموجودة فيها تاريخ مملكة إسلامية قوية حكمت

لزمن طويل، وكانت مساهمًا مهمًا في نشر الإسلام في شرق أفريقيا.
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